
 فانتازيا الحكي وتداخل الخطاب في رواية "أعشقني" للروائية سناء الشعلن

                                           بقلم :أ.د.عبد العاطي كيوان/ مصر

        " وحدهم أصحاب القلوب العاشقة من يدركون حقيقة وجود ب6عد خامس
 ينتظم هذا الكون العملق،أنا لست6 ضد أبعاد الطول والعرض والرتفاع

 والزمان،ولست6 معنية بتفكيك نظرية إينشتاين التي يدركها ،ويفهمها  جيداO حتى
 أكثر الطلبة تواضعاO في الذكاء والجتهاد في أي مدرسة من مدارس هذا الكوكب
ارين  وورثة غير،ولكنني أعلم علم اليقين والمؤمنين والعالمين والعارفين والد  الص

نين أن الحب هو الب6عد الخامس الهم اق المنقرضين منذ آلف الس فة والعش  المتصو
 في تشكيل معالم وجودنا،وحده الحب هو الكفيل بإحياء هذا الموات،وبعث الجمال
 في هذا الخراب اللكتروني البشع،وحده القادر على خلق عالم جديد يعرف معنى

 نبض قلب،وفلسفة انعتاق لحظة،أنا كافرة بكل البعاد خل هذا البعد الخامس
 الجميل،أنا نبية هذا العصر اللكتروني المقيت،فهل من مؤمنين ؟ لكون وخالد

،وأحب جنينا nكجعان في هذا الب6عد الجميل. خالد أنا أحب  وجنينا القادم المؤمنين الش
) "... )1كما ينبغي لنبية عاشقة أن تحب

 )روايتها.كفرت الكاتبة بكل البعاد الكونية والوجودية2  بهذا تصدر سناء الشعلن(
 خله وحده،فأقامت له مملكة خاصة،تلك مملكتها وحدها،مملكة من صنع  خيال
 محض،أقامت صولجانها في عالمها المفترض،ومع ذلك تنزل بتلك المملكة من

 علياء إلى أرض فيها سماء،فإذا هي في مملكة الناس والواقع والبشر،هي حقيقة
واية،وكشفت عنه جلياO في  في خيال،أو خيال في حقيقة،عاشته بطلة الر
لف بنوع من كشف،وبعض بوح،لم تحاول تجميله،أو القفز  خطابها،وإن غ6

مل بلحظات من خصوصية عشق محموم. عليه،حتى لو ح6
    وإذا كانت رواية سناء الشعلن قد جمعت بين الشتات عبر عوالمها

 المتناقضة،والمتداخلة،والغامضة،والمكشوفة،فها هي ذا تحيل قارئها إلى مثيل
ي أدبها إلى شيء من(أدب  آخر،برز في تداخل أجناسها المقروءة،فدفعت بمتلق
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سائل)،و(المقال)،و(الخيال العلمي)،تارة تلقي بأوراقها المضمخة يرة)،و(أدب الر  الس
 بأريج خصوصية لحظاتها النادرة عبر(أدب العتراف)،ومرة تحلق في سماواتها
 الملتبسة ألوانها تحاول الختفاء،تداخل ظاهر،تهادى على صفحات الكتابة عند

 سناء الشعلن،أومأ في- الن نفسه- إلى "حرفية" صنعة،ومراس تجربة عبر"فعل
الكتابة".

ل"(الطول)(  ) تبدأ الكاتبة سرد الحداث،في نوع من3   ففي البعد الو
 خلط(فانتازي) متداخل بين الواقع واللواقع،نسجته من بنات أفكارها،مترامياO في
،إذ تدور أحداث الفصل/البعد حول مشهد في  أسلوب أجادته باقتدار ودربة وفن

 غرفة عمليات واحدة من الكوكب،قد يكون كوكب الرض،وربما هو كوكب ليس من
 عالمنا،استرفدت شيئاO من داخله،وشرعت تروي أحداثاO فيه،وتكشف عن واقع مختل

ل فيه الشياء على مقاس أصحابها هم،وحدهم دون  في داخله،هو واقع تفص
 سواهم،ليبالون شيئاO بالخرين،ول يعنيهم أن يشغلوا أنفسهم بهم؛لنهم ليساوون
 شيئاO في عالمهم،بينما هم يأخذون كل شيء،وأي شيء يعد رخيصاO من أجلهم،في

حين يموت هؤلء،وتنقل أعضاؤهم هبة وجائزة.
د بين جسد وجسد،أو جسد في    ومع ذلك يحيل المشهد إلى النصهار والتجس

ؤ،كونها  جسد،بوصفه(معادلO موضوعياO) بين نفسين،صار نفساO واجدة ل تقبل التجز
رمزاO أو قناعاO،أو رداء يخفي شيئاO في داخله.

واية،في نوع من(استرجاع) إلى   هنالك تستحضر الكاتبة صورة بطلة الر
الوراء،تكشف فيه عن صاحبة الجسد:" يا لها من أقدار عابثة حد المجون والعهر!
ياسية  هاهي تلك العنيدة القادمة من غياهب الزنزانات النفرادية في معتقلتنا الس
 في أقاصي كواكب المجرة تترجل عن صهوة كبريائها ورفضها وصمودها بعد طول

 عناد،وتلفظ أنفاسها الخيرة على أيدي جلديها دون أن تتراجع عن أي موقف
،أوعن رأي لها معارض لسياسة حكومة درب التبانة.      يقولون إنها  سياسي

 زعيمة وطنية مرموقة في حزب الحياة الممنوع والمعارض، وكاتبة مشهورة،وأشياء
رها في هذه اللحظة،أنا ل أعرف ش بفوضى اللم يتذك  أخرى ماعاد ذهني المشو

 الكثير عن آرائها ومواقفها،ل شك في أن حروبي الطويلة مع المعارضين
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ين عبر المجرة قد سرقتني حتى من معرفة هذه المرأة التي يقال إنها  والمنشق
)4مشهورة بلقب النبية"(

   عندئذ� تحيل دوالها المقروءة والمرئية إلى واقع لم يبرح كوكب الرض،نراه في
لطة،أو التقاليد الحاكمة التي تحكم قبضتها على  خروج عن مألوف ل ترضاه الس

المناوئين لها في هذا الكوكب.
 ) ي6فصح المشهد عن شيء آخر،نراه في5   وفي بعدها الثاني:الزمن(

ل)فانتازي لرجل-عبر مزج- إلى أنثى،في استبدال جسد بجسد،واستشراف  (تحو
 لزمن قادم جديد،كشفت عن الكاتبة،وأرخت له في بداية اللفية الرابعة،القادمة من

 )ميلدية،وإن كنا ل نعرف لماذا كان3010أغوار الزمن البعيد القادم،تلك سنة (
ره تماماO،وهذه  هذا التاريخ  دون غيره،وإلم يرمز؟!." هذا الجسد النثوي اللعين يتذك
 الندوب المحفورة فيه تعيده إلى تفاصيل موت صاحبته... ما هذا؟ هل هو مرض؟
 أنا أكره هذا الجسد،أريد أن أخرج منه،أريد جسدي،ل أريد غير جسدي.أعيدوا لي

 جسدي،اخرجوني من هذا الجسد اللعين،اخرجوني منه،أنا
)6أكرهه،وأكرهها،وأكرهكم،أخرجوني منه....ـه...ـه...(

د وتآلف،ظهرا في تقارب واستشراف     وإذا كنا هنا قد ألمحنا إلى شيء من توح
 الخر،إل أننا نرى ثمة نفوراO وقطيعة،ل أقول بين نفس ونفس،وإنما بين جسد

واية. وجسد،وإن لم يتوافق هذا مع مضمون الر
   ومع ذلك يختلف هذا – على نحو ما- في الفصل الثالث،أو البعد الثالث:
)7(الرتفاع)،إذ يكشف عن قرب "مسافة إلى النفس"،وإن كان ذلك "نحو اللم".(

واية،وعناوين   ثمة أسئلة تطرح نفسها عبر دللت العناوين،عنوان الر
Oالفصول،ولماذا هي دون سواها،ومع هذا،فتلك تنحاز إلى الجسد،دونها دللة ورمزا 

عليه.
واية،وعنوان   ثمة أسئلة تطرح نفسها عبر دللت العناوين،عنوان الر

Oالفصول،ولماذا هي دون سواها،ومع هذا،فتلك تنحاز إلى الجسد،كونها دللة ورمزا 
عليه.
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     ومهما يكن من أمر،فإن (باسل المهري) يفاجئ أنه في جسد غير جسده،ولك
 يكن هذا وحسب،وإنما جسد امرأة،هنالك يأخذ التعجب والستغراب وضعاO في

ل الغريب،ويعلن عنه في جلء. نفسه،إذ يشرع يستهجن هذا التحو
   فإذا كان البعد الرابع،(العرض) وإن كشف عن مساحة من الحزن

 )،يدخل8كبيرة،بوصف(العرض) ل تتجاوز مساحة الكون فيه عرض أحزان الكاتبة(
راع مرحلة أعلى،في ازدراء لجسد المرأة التي صارت هو،أو هو صار  الص

 هي،عندئذ� تتوالى المشاهد والحداث،في زمن متخيل وشخوص فيه،وإن أفصح ذلك
 عن نظرة متدنية إلى المرأة،بوصفها جسداO مستبدلO بآخر كان ذكورياO،وإن جاء هذا

)9في إيماءة إلى(النوع)،وإن رأينا رؤية مغايرة تنحاز إلة "الجندر"(
     وتتنامى الحداث في البعد الخامس الذي بنت عليه الكاتبة روايتها،بوصفه

ردية:" الحب وحده من تتغير به حقائق الشياء وقوانين  الساس لبنيتها الس
)10الطبيعة"(

ائع إلى شيء من - تخرج عن المألوف والش    وربما هذا ماجعلها-وعبر الحب
 "غرائبية" أحداثها،وإن لم تبرح عالم العاشقين في كوكبهم الرضي،حتى لو

 (همشت)تلك العوالم في سبيل تأكيد فكرتها،وما في خلدها من (نورانية) الهائمين
 في دنيا البشر."      تناولت6 عشائي الذي كان في انتظاري على عجل،أخذت6

 حماماO بارداO في جو باتn يحتاج إلى حمام دافىء،لبست6 ملبسي الليلية بعد أن
 علقت6 بنطالي وقميصي ومعطفي على المشجب البيض القصير،فل أزال6 ألبس

جال،وأنا بجسم امرأة إكراماO للماضي،ونكاية بالحاضر،وتماشياO مع وقعي  ملبس الر
اخلي،ومحاكاة لعاداتي الطبيعية،فأبدو للرائي لي على عجل أو من بعيد،  النفسي الد

 في كثير من الحيان ،صبياO لم تغادره ملمح الطفولة يحاول أن يدس نفسه في
 صفوف البالغين،أو رجلO نحيلO متصابيا¤،أو امرأة مسترجلة في أسوأ التخمينات،وإن£

 كنت6  أساساO ل أملك موقفاO معادياO أو متحفظاO من قضية التخنيث،أو الجنس
 الثالث،وهم منتشرون بكثرة في المجرة،و حاصلون على كامل حقوقهم المدنية

راO جندرياO معللO ومقبولO،مادام ل يتعارض  والنسانية والعتبارية؛فهم يمثلون تطو
 مع المصالح الكبرى لحكومة المجرة،ول يمس خطوطها الحمراء،ول يصطدم بآليات
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سمية والقانونية،وإعادة توزيع الملكيات والمواريث  التكاثر والزدياد والقتران الر
)11والثروات"(

لطة،وقهر      عندئذ� يختلط الواقعي بغير الواقعي،وإن أومأ الخطاب إلى سيف الس
النسان.

صه لمناقشة (طاقة البعد الخامس)( ادس لتخص   غير أن الكاتبة تأتي بالفصل الس
 م،برسالة من خالد الذي كثرت3010 شهر النور من عام 3) فتبدأ باليوم 12

واية:"   " يانفحة من روح الله ،يانبي�ة الكلمة،يانبيتي،أتمن�ى أنرسائله على مدار الر
 تكوني مستعدة لستقبالي هذا المساء،لقد جئتك" خفية،وانزويت* إلى زاوية في غرفتك"

واد؛إن�ه لون ،يبدو لي أن�ك" تلبسين ثوباB شفافاB أسود،ما أجمل السود والس�  أتأمل جلستك"
دق،راقتني الطريقة التي تداعبين بها لوحة المفاتيح، لقد أ*فتتنت* رفاء والص� الن�بالة والش�

،أم�ا الذي يشت�تني فابتسامتك" ونظراتك" الغارقة.أنت" أذكى امرأة عرفتها في  بأناملك"
 حياتي؛لن�ك أكثر صفاء وحركة وكلماB وأنوثة،عشقتك لن� شيئا من روحك" يذكرني

"أشتهيك¥بالله،عشقك" لنaك ملت قلبي في لحظات كان فيه الفراغ يمل جغرافيتي
:خالد  )13"(ك¥

    وتلك رسالة حقيقية،وإن أشارت الكاتبة إلى عالمها المفترض،إذ تبدأ بشيء مما
بين المحبين،سيقت في وصف مباشر دال.

بنا إطلق هذه الطاقة لمرة واحدة يا وردي بنا   تقول الكاتبة: لقد جر   لقد جر
،ليلتها كان  إطلق هذه الطاقة لمرة واحدة فقط ياوردي،كان ذلك في ليلة صناعتك¥

 الحب في أعلى مستوياته في جسدي وجسد خالد،وكانت روحانا معلقتين في عرش
رمدية ،ومتواصلتين مع كل قوى الكون،كانت لحظة انفجار الطاقة الكونية،لقد  الس
 كانت طاقة رهيبة وعملقة حرفت كوكب القمر عن مساره البدي الخالدي بمقدار
 متر كامل،وسببت£ خللO كونياO أبدياO،ولوخرجت الطاقة المنبعثة عن المقدار المتوقع
ر القمر بنا وبليلتنا الخالدة،وبكل مواطنيه من العالم الجديد. لها بمقدار أكبر لتفج

سة... هو ،وبدائرة الجنس الخالدة المقد    طاقة البعد الخامس مرتبطة بطاقة الحب
 قوة تختزل النماء والستمرار والحياة،وتكفل موثوقية المحافظة على الع¥رق البشري

داتها،وهو فعل تتكاثف فيه أدوات الجسد  بكل صفاته ومميزاته وحوامله ومحد
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 والروح والنفس من أجل خلق تعبير عن الحب والحياة والستمرار،والتعبير عن
)14الفعل الجمعي بذاتية خاصة..."(

د من قيمة العلقة الحميمة وت6علي    ل شك أن الكاتبة تعود مرة ومرة لتؤك
ؤية وانغلقها أمام  منها،غير أنها تعود كذلك من جديد،لتكشف عن اضطراب الر

 إنسانها التائه في دياجير التشتت والجهالة إذ تقول: "ولكن بعد انتصار
وحية،واتخاذ اللحاد ديناO،والكفر بال،ورحيل  الماديات،وانحصار القوى الر

موز الدينية،واستفحال المراض الجنسية  النبياء،واندثار العبادات والر
،وانتشار العنة،وشيوع تشوهات الفروج والقضبان  المعدية،وتشوه المخيال النساني

 بسبب الحروب الذرية الدامية،واستفحال التلوثات البيئية والكيميائية
 والبيولوجية،فقد انقرض الجنس،بعد أن تذبذب في سنين من التجريم والمطاردة

 والتحريم من حكومة المجرة،ثم ن6سي تماماO،بل ن6سخت£ ذكرى انقراضه،وما عاد له
 ذاكر حتى ولو في ركن تعليمي في متحف أو مركز أبحاث،وغدا القليل فقط من

 العلماء والمتابعين لقضايا التاريخ النثربولوجي والفضوليين والمالكين لبعض
قع اللكترونية والذاكرات الممغنطة التي تشير  نفائس المخطوطات والر

للجنس،وتملك صوراO نادرة عنه هم العارفون به وبحكايته الطويلة مع النسانية"(
15.(

    لقد شرعت سناء الشعلن تناقش قضايا مجتمعية طارئة،حاقت بإنسان
ؤية من أمامه وخلفه. مرحلتها،وملكت حواساO له،فأغلقت مسارب الر

   وهكذا يأتي البعد الخامس،رسالة في قصيدة عبر الجسد،جسد المرأة(النبية)،نبية
 هذا البعد،كونها حقيقة في عالم الهداية،وهدى في عالم الضلل،تلك(نبية) من نوع
 خاص،برزت في هذا الطرح،ودللت عليه،بوصفه نوعاO من (مزج) بين روحين التقتا

في زمن ما.
   وعلى الرغم من الوضوح إزاء هذا الطرح،فإن ثمة قدراO من التوغل عبر

 الغيب(الفيزيقا) لم نستطع الوصول إليه،أو استيعابه،أو فك أحاجيه وشفراته في
البداية.
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لة وحسب،ول هي رد المفترضة والمتخي     وهنا،فل الكاتبة جنحت إلى عوالم الس
 ظلت قابعة في عالمها العاطفي بكل زخم رسائله الحالمة وفقط،وإنما أرادت(مزج)

ؤية المختلطة،وإن تهادى ذلك في تألق وبراعة،تبرز أدوات  هذا كله في تلك الر
ردية". المبدع الجاد،أظهرها(صوغ) محكم لمادة الحكاية(الخام) مع " البنية الس

     ماذا نسمي وجوهنا   وفي هذا تكشف سناء الشعلن عن مرارة تجربة فتقول:"
 سوى،حين تغيب عنا؟لشيء سوى العدم،لشيء سوى ضروب من الفراغ واللمعنى

Bفسال الوقت وفاض العمر، وصرنا صورا ، jمن كأس lسحر أغنية فاضتBبلا  
 روحي شتاء يأتي.    ل معنى لي بعد كل� هذا العبور إلى ضفاف الخريف..مصير.

 يوخريفي صيف يأتي بل فصول،ووجهي قطعة أرض شوهتها أياد.قبل الخريف
وق يا صدري؟ ما المسافة والمواسم والنثىالبشر المأفونين.ما   الحب� يا قلبي؟ ما الش�

ن الوجه )16"(هاية؟!ن� الن�درع ويلبس الجسد ،والصحراء وقطر الماء حين يتلو�
ل القول في طيات سطورها المبتدعة،فقد آلفت بين دوال     وإذا كانت الكاتبة تفص

)و(التجربة)،بوصفهابعينها،تزامنت على صفحات الكتابة،هي دوال  ( الموت)،و(الحب
.( واية:(موت الجسد)،(موت تجربة)،(موت حب وال تكراراO في سطور الر من أكثر الد
وال،قصدتها الكاتبة قصداO من وراء هذا     ومع هذا نرى عكساO جلياO لمعاني تلك الد

" :   أنا الحائر الذ�اهب التي العائدالعمل،بدت في إحياء جسد،وتجربة،وإحياء حب
نون وجهي.،القادم المذبوح اليقظ   يلهو بيبينما حب�ك  شاخ جسدي ،وأعيت الس�

 كقطعة قماش وهو يطلق قهقهاته التي أربكت� ما تبقى من المسير.أنا الموت
وح، أقول لك" يا طلوع الفلك إن� قبري يتسل�ل إلي بين الموتى  المنقوش على لوح الر�

كي يخبرني بأسرار المحار وإعوجاج مخابئ ساكنه.
  وتقاطرتl مصائر القادم على،أنا الموت الذي انفضح الجرح أمام عينيه    

)17"(وجنتيه
ابع يبتعد  بنا عن هذا الط�رح،بوصفه(معادلة نظري�ة لطاقة      وليكاد الفصل الس�

 البعد الخامس)،كونه طاقة كوني�ة غير متناهية،ترامت في واقعي�ة
شعري+كلماتي+خالد)(  )،هنالك تبدأ سناء الشعلن-كعادتها- التأريخ18ملحوظة:

 )،وهي رسالة-كغيرها-19م برسالة من خالد (3010 شهر الن�ور عام 7باليوم 
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 تؤر�خ لما بين خالد وشمس،والر�سالة تستدعي رسائل أخرى،سبقت في الفصل
ادس،يوم كذا،ويوم كذا،من شهر الن�ور. الس�

رد المتتابع في الفصلين،ثم يطرح هذا    هنا كان على الكاتبة أل� تفصل بين الس�
رت: ما الغاية من هذا الكم� من الر�سائل،وقد شغل مساحة كبيرة من  اسئلة تكر�

الر�واية!!
   زمع ذلك نعود فنقول: إن� الثرالكبر من وراء ذلك يكشف عنه معجم ضخم

مته بأريج  لمفردات الجسد،أظهرته في براعة سناء الشعلن على طول روايتها،وضخ�
 من عاطفة رفيفة،استقتهامن مكنون وجد خالص،عبر قاموس خاص،هو قاموسها

وحدها،فجاء على شاكلة بعينها،رأيناها في هذا العمل الدبي كاشفة دالة.
   وهاهي سناء الشعلن،لقد عادت لتو�ها تحكي عن عالم القيود في حكومة

 الستبداد،والعسف،والقبح،وإن حاولت تغليف ذلك بشيء مم�ا يجري في (حكومة
 المجر�ة)،لقد عادت إلى حيث القاع الذي يقف عند سفاسف الشياء،ويجعل منها مادة

ع£رله:" م الش¬   أستطيع أن أجمل لك كل هذه المشاكل في أن الحكومة تحر
م من يفعل ذلك،من باب فرض نمط شكلي واحد على كل  الطويل،وتدين تربيته،وتجر

 سكان المجرة لعتبارات كثيرة يمكن اختزالها في ثقافة القبح والستبداد وفرض
 النمط الواحد ومحو خصائص الفردية والختيار،ووالداي والمدرسة والعمل وكل من

 حولي يريدون أن أخضع للقانون من باب إغلق منافذ المشاكل والمخالفات
 وغضب الحكومة،وأنا ل أبالي بإشراع كل النوافذ على الجحيم مقابل الحتفاظ

Oر في داخلي اعتزازا ميل الذي يسعدني،ويكتنفني بحميمية خاصة تفج ع£ري الج nبش 
عملق بأنني أنثى .

Oمت6 أخيرا ،ثم ج6ر مت6 ،وأ6ضطهدت6 ،وغ6ر ،وع6وقبت6 ربت6 ،وض6    ولك أن تتخيلي كم ع6نفت6
ع£ري nقادني ش Oة،وأخيراشد في المجر  عندما بلغت سن الحادية والعشرين،وهو سن الر

دة صغيرة،وعاصية  الطويل الجامح كنجمة� إلى المحكمة بصفتي متمر
ع£ر أسود nولة من أجل ش ك بمخالفة القانون،ومعاندة الد  حمقاء،ومواطنة عنيدة تتمس

 طويل ل قيمة له،سوى ذلك الفتنان الجميل به والنشوة الحلوة التي تسكن في
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 نفس كل من يراه يتطاير بزهو في الهواء،ويتمايل بحركة غنجاء مائعة متهادية مع
)20"(كل حركة أقوم بها

يرة)،لتحكي حكياB مباشراB عن بطلة     وبهذا تعود الكاتبة-في جلء- إلى أدب(الس�
واية،إذ تقول:" ع£ريالر� nش جن عندنا رفضت6 دفع الغرامة،وق6ص    وأ6لقي بي في الس

ور  وفق القانون،وكاد المر ينتهي عند هذا الحد لول كلماتي التي كان لها الد
يnر دة جميلة اسمها" س¥  الثاني في تغيير اتجاه حياتي،فقد شرعت6 أكتب رواية متمر
نتها أجمل الفكار التي قرأتها عبر مطالعاتي الطويلة عر القصير"،ضم  أصحاب الش

ر الفنون  والمكثفة لتاريخ البشر وسسيولوجيا الدب وأنطولوجيا المكان وتطو
 وتاريخ البداع النساني في اللفية الماضية،واستفدت6 من معلوماتي عن قيم

 الجمال والحرية في اللفية المنصرمة من أجل لمز كل قوى الستبداد في حكومة
 المجرة،ووظفت كل أساطير الحب والجمال والخلق والوجود والنهايات والجحيم
عب ضد واية بكل مثير وطريف ومقنع،وتثوير الش  والفردوس في شحن هذه الر

عادة والذاتية في عالم إلكتروني مبرمج وفق ما وح والس  وجودهم المفرغ من الر
)21تقتضيه خارطة مصالح رجالت حكومة المجرة"(

رد هنا،هو قدرة الكاتبة على امتلك ناصية    إن أقوى ما تحيل إليه بنية الس
د،وموهبة تضن على كثيرين أمثالها،ذلك ما تكشف  القول،وأدواته،في شيء من تفر

عنه رواية سناء الشعلن،أياO كان القصد من ورائها.
فحات تميط اللثام عن نفسها،إذ جنحت إلى(أدب    وإذا كانت الكاتبة في هذه الص

يرة) بصورة ظاهرة،أومأت فيها إلى شخصيتها وإن جاء هذا في مراوغة  الس
 مقصودة،فقد غلب على ذلك شيء من عاطفة جياشة،أفصحت عن بعض خبايا

،وأبانت في  علقة،أظهرها فيض° من رسائل شبقة،احتشدت بكثرة في سياقات القص
ها حدود،وإن جاءت في لحظات ترقب لمشهد  الحين نفسه عن حميمية ل تحد

كوني لـ امرأة/رجل/أو رجل امرأة،في اكتناز لكم� من مشاهد،يكتنهها تداخل،تراءت-
 جميعها- كاشفة في انتظار وليد قادم،كونه رمزاO لمرموز أكبر،لم تكشف عنه

لنا ذلك. واية مرة واحدة،حتى لو تخي الر
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فة،وتخلع عليها نفساO من     على أن الكاتبة تعود فترتدي مسوح المتصو
ل) وأشباه من فكر إنساني رأيناه في غير عصر:"22سيرة(حي بن يقظان)(   مع أو�

توي البارد،نطق باسل جهراB صدقاB : ل إله إل� باح الش� عة هذا الص�  شعاع من أش�
 ا،هو رب�ي وأنا عبده،وإليه المآل.لقد امتل صدره بإيمانه وشهادته،فرحب الكون من

 جديد،وأصبح أشد� بهاء وأكثر أمناB،وعرف له غاية ومصيراB ومعنى لوجوده
ياع الذي تعيشه النساني�ة المعاصرة وارثة كل� إلحاد هذا  وخلقه،الن أدرك سر� الض�

  أكان عليه أن...النفجار العلمي� والحضارة المعلوماتي�ة  بكل� مافيهما من كفروعناد
 يقطع كل� هذا الد�رب الط�ويل،ويعيش تجربة المستحيل،ويخلع جسده في مكان

 ما،ويلبس جسد غيره،ليبحث عن نفسه،فيجدها في جسدها وفي نفسها وفي مذكراتها
 وفي كلماتها؟ لعل� القدر رت�ب له هذه الر�حلة الغريبة والط�ويلة في البحث عن

 نفسه،بل ا من رتب� له هذه الر�حلة،وقاده إلى نفسه،نعم  كانت إلى جانبه منذ
البداية طاقة خي�رة تحب�ه وترعاه،وهذه الط�اقة هي ا بل منازع.

    الر�حلة صعبة،ولكن الم*زار يحتاج إلى كل� هذا العناء،مادام هو الط�ريق إلى
 ا،فما أجمل البكاء على أعتابه!وما أحلى الوقوف في ذل� سؤاله!وهو العاطي

الو�هاب.
     لقد آمن بال رب�اB،وبها نبية كلمة ،أخرجته كما خرجت وأخرجت الكثيرين من

 ظلمات اللحاد والكفر إلى فراديس من نور اليمان،وحلوة قرب الخالق الواحد الحد
مد )23"(الفرد الص�

فحات-ص   ومابعدها- يتوقف أمام المفاجئة162  غير أن المتأمل في الص
،فتعود إلى واقعها،وقد هبطت تواO من كوكبها ة من عل�  الكبر،إذ تنزل القاص

 البعيد- الذي أرهقت فيه قارئها- إلى حيث كوكب الرض،إذ تكشف-هنالك- عن
مز،وانخلع الجسد،خلل هذا الفيض الرائق الذي تقنع بكم  مغزى القول،وقيمة الر

د بكم من الردية،كانت سبيلO إلى ما ورائها من مقاصد. من القنعة،ووس
-لسوء حظ�ي- آلة  ويظهر ذلك- بصورة أكبر-على لسان بطلها:"        وأنا كنت*

مار والفتك التي تعيث قتلB وتشريداB وإثماB في أولئك المؤمنين الذين تسم�يهم الدولة  الد�
وح والحقيقة " أن ل إله إل� ا"،الن عرفت* حكمة أن  ثو�اراB. أصدح* الن بترنيمة الر�
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 أخلع جسدي الط�اغي الظ�الم الخليق بالعذاب والخطيئة،للبس هذا الجسد الط�اهر
 العارف بشؤون الحقيقة والن�ور والهداية،فل عجب إذن أن يكون اسمها شمساB،لتنير

قلبي بقلبها،وتقود جسدي بجسدها،وتنيرروحي المعتمة بروحها الوضيئة.
ماء قد قبلتl بي تائباB يعود إلى فراديس ا وسدرات منتهاه عارياB من     لبد� أن� الس�

ن�ة المغفرة لتقر� عيني،وتطيب نفسي،فجعلت من  كل� خطاياه ولسيما جسده،ووهبتني م"
 هذا الجنين المخل�ص سليل العشق وطاقة الب*عد الخامس إمارتي على القبول ورسالتي

ة بين يدي� ا،وقد آن لي أن أسعد بهذه الحجة ).24(الحج�
،ومضامين القول     وتلك هي المحطة الخيرة التي تتوقف عندها غايات القص

 ومغزاه،وقد أحالت إلى ما كان وراءها،وكيف نسجتها سناء الشعلن نسجاO في هذا
اق. العمل المجهد والش

 ) ليكون أكثر25   وتختم سناء الشعلن روايتها بالفصل الثامن،انطلق الطاقة(
ل لما بين ا والنسان،ثم مابين النسان  الفصول واقعية،إذ تبدأ بحديث مطو

والنسان.
رد     وإذا كانت الكاتبة قد انحازت-في كثير من طروحاتها- إلى الس

 (الفانتازي)،والجنوح بالخطاب(الفيزيقي) المتجذر في طوايا التراكيب،وثنائيات
المعنى،فإنها لم تبرح مكانها بعد.

  ويبقى من هذا الجزء الخير(انطلق الطاقة) قد ترامى في تراكيب يحدوها شيء
 من صدق،رأيناه في ألفاظ من حقل (البوح)،أبان عن لحظته (الموسومة) في

 حقيقة ل تبتعد عن عبق اللحظة،وخرافية الحدث،في اقتناص لنشوة التلقي،وكيف
ظهرت هاتكة لسدال الحقيقة،ومعرية إياها في غير وجل.

   لقد أظهرت سناء الشعلن في روايتها فيضاO شغلنا على مدار الحدث،وهي- أي
واية- وإن بدت تغلق البواب بداية أمام متلقيها،إل أنها كشفت عن كل هذا  الر

جملة واحدة حينما اقتربت من النهاية.
د في نوع من واية من شيء آخر في وريقاتها الخيرة،تجس فت الر    كذلك تكش

وفي والعاشق والفيلسوف. علقة فاعلة بين الص
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